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المقدمة""
بعدمنلنفسيمواساتيوأبدايوم،كلذاتيأحتضن

المعاناةأبداوتكرارًا،مرارًايومكلمساءًعشرةالثانية
كلمةمنيوميفيدارماوكلالزائدتفكيريفيذاتها
مننحويمصوبةونظرةبساطتها،منقلبيآلمت

بالبكاءوأجهشوالهلع،والخوف،الشكتثيرماشخص
وعيبدايةمنالسوداوية،سيناريوهاتيتذكريعند
يدعونيهذافكلدائمًا،طفلًاأكونأنمنعتنيالدنيابأن

أحدًا،أفتقدلاأنوأحدثنلانتباهي،
فأقومفقط،إليّإلاتحتاجلابأنهاذاتي‏فأشعر

تسكن.حتىبقوةباحتضانها

النسر()لحوريهالعظيمعبدمحمدسلميڪ
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دواءٌإنهأبدًا؟روحِهمثلأرَلمالذيالمخلوقُهذامن
تعلقييفوقُبروحِهتعلُّقيجروحي،وطبيبُلروحِي،

الإطلاقِ،علىوالأحنُالأطيبُالروحآخر،شيءبأي
قلبهُضمأريدسواي،يرَهالمالتيورقتهقلبِهوجمالِ
حوله،مَنمِنقلبهُعلىأخشىحوله،منعنوإبعَاده
العالمُ،يلوثَهأنأخشىأذًى،أوسوءٌيمسهأنأخشى

يوجدهلدائمًا:سؤالٌيراودنيأعشق،منأكثرفهذا
القلب؟وهذاالشخصهذامثلُحقًّا
.بعدهوفيخيرٌ،قربهُفيوالقلب،الروحِدواءُفهو ودٌّ

الإلكترونيللنشرياقوتدارالنسر.حوريةمحمدسلميالكاتبة



4

.....!!ومَنْمتى

وبِجَانبي؟مَعيسَتكُونمَتىتأتي،مَتى
بِقلبي؟تَشعُرمَتى
واقعي،مِنبهِأهربالذيخَيالي،مِنتُخرجِنيمَتى

تَخطِفمَتىالخَيال؟هذامِنسَيُخرجنيمَنوأنتظر
قَلبي؟

لي؟بالنسبةِأنتسَتكُونمَنومَن
سَتكُون!مَن
مُعَذِبي؟أممُنقِذيهَل
الكَسر؟أماالسندهَلسَتكُون؛مَن
النَاهي؟أمالحَاميهل
ومَنْ.مَتىعَدو؟أمحَبيبلقِلبي،بالنسبةِسَتكُونمَن
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تمرلاثانيةكلكانتكله،الدهرانتظرتكغيابكوفي
اهتمامًا،تبديربماأوتعود،أنأملعلىوأنا؛عليّ
بينمايوم،كلرأسيفيتطقطقالساعةعقاربكانت
أعلم؛وأنامنّييضيعالعمروبينماعليها،متكئكليّ
مفتقد،بلاشيءمريضشخصوكأننييقينًا،ذلك

لامرضلعلاجمفتقد،يعيدنيلشيءمفتقدللحركة،
لازلتهذاكلفرغم،عقليينهشالتفكيربينماله،أثر
غيابك.فيالثوانيأعدّ
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بمنيشعرلالهاينْظرُوهوويبتسمبِيدِهامُمْسِكُكانَ
امامهاالتياللوحةُالىٰتنظركانتهيبيْنماحوله،

نظرتهمنفخجلتبحبٍلهاينظرُوجدتهُلهُفنظرتُ
وقالخجلهاعلىفأبتسمخجلًاوجنتيهاواحمرتتِلك،
قَناديلَأضْحتالتيعَينَيكَأصولُتَعودُوَلمِنلها:

تتفوهاوتتحدثأندونلهُفأبتسمتُبعالَميالضياءِ
امامهالتيللوحةِينظروهوبهدؤءٍامامهُفنظربشيء

أنيخافيتركهاأنيخشىٰبقوةٍبيديهامُمسكًاومازال
سيشعرهدفبلاالشوراعِفيمتشرِدًاسيظللأنهيفقدُها
يريدفهويحزنهاأنيخشىٰللتوتركتهوأمهطفلكأنه
عنيعوضهاانيريدوجهها؛تُنيرإبتسامتهايرىٰان
انهيُطمئِنُهاانيريدبِها،حزينهباتتالتياللياليكل
انيوم:ذاتلهاقالالوقت؛طالمهمايتركهالان

تُزينُإبتسامتهايرىٰعندماقلبهفيتشرقالشمس
وجهها

العظيمعبدمحمدسلميڪ/
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نِسٌ،*فلا وزَفرةٌ*شهيقٌإلامُؤْ
وأجفانُدموعٌإلامُسعِدٌ،*‏ولا
الألم،إلالقلبيمؤنِسَولاهي،إلالمهجتيمؤنِسفلا

غربتمنوليسبه،خذلتالتيتلكعلىالليلاكفر
ملامحي؛علىمرتسمًاالوجمأصبحشمسهُ،وزالت
ولممرآتيإلىنظرتُينتهى،ولايزول،لاكالوشم
انثالتلي،مؤنسًاتعدلممهجتيأصبحتبها،أجدني
لغرفتي؛نظرتُالوابل،كالودقمقلتاي؛منالدموع
لمكانذهبتُداخلي،كالظلامبالديچور؛مليئةفكانت

جدًا،هادِركانتداخليغريبةأصواتفسمعتالمعتاد؛
يصرخداخليالآلآم،هذهفرطمنبيديرأسيأمسكت

كلفرأيتالنافذة؛منرمقتالحيف،هذافراطمن
مؤنسلاأناوهاجانبه،وأنيسهبالطريقيسيرشخص

لاوحيدًا،منونٍوسيعيشعاشمنفأنانفسي؛إلالي
الشجنفأصبحوزفيري؛شهقتيسوىليمؤنِس
مرارةأشدكؤوسًاسقتنيفالحياهدربي؛ورفيقأنيسي،

الغياهبتلكبكلومحاطصغيرًازلتلالماالعلقم،من
والديچوربعقلي،بالهواجسمحاطالجحيميه؟والأفكار

برأسيأمسكتُداخلي،والضوضاءحولي،من
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يغمدالآلآمهذهلعلوتكرارًا؛مرارًابالجدرانوتخبطبِها
إلاعميق؛سباتفيينامونفالجميعوأرتاح؛رأسيمن
وحدتييأنسمؤنسمنوماليالكدر،هذهمعساهرًاأنا

منفأناالزفير؛هيئةعلىمنيالألمأنينيخرجالدميمه،
الحزن،منقانطوجهيأصبحمقلتايه،عنالكرىيأبى

هذاأسيرأصبحتفأناحولي؛شيءكلأرهقني
انهالتأصابني،الذيوالألمحولي،والغياهبِالديچور
وتبقيعددها،أعلملاالتيللمرةكريمتايمنالدموع
فقديحرقني؛الشمسكالهيبوجنتاي؛عليأعسانُها
تسعدنيدموعيلأناخرى؛مرةأبكيأصبحت

ليلة،كلهطولهاعلىاجفانياعتادتفقدوتمتعني؛
فيهزيلًاضائعًامهجتي؟أينأعلملاوحيدًا،أسير

وهواجسيغياهبِ،أصبحتقدفأنامتغربًا؛طريقي
مؤنسلييبقىفلنلي؛أنيسومهجتيودموعي
مهجتي.إلالوحدتي
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الظلام"صدرفييحتضرالذي"الانين
يخرجالحريقوهواءتفحم،قدقلبيأنلوهلةشعرت

تلكأختنقتُالسوداء،السحابمنكومهكأنهفميمن
زفيريلتجعلأعناقيحولتلتفالتيالأيادي

صرخاتيأصبحتألمي،شدةمنيزيدانوبوجاعي
الطنين،شدةمنبالصمميصابيسمعهامنكلتجعل

ولابعينيأراهاوأنابعيدًا،وتذهبتغادرنيروحي
غارقٌمستقرها.اليتعوديجعلهاشيءأيفعلأستطيع

وأحلامي.وجدانيتحرقوالنارأحزاني،لهيبفي
سعادتي.بلديهوالأمسفيكانشعورًاافتقدت
الأنام،بينمنوأخذتنيحقيجنيتمنأناأننيأعترفُ
فواتوبعدالظلام.أحضانفيروحيألقيتوبعدها
كومةٍفيإلاأجدنيولمالوديانفيعنيبحثتالأوان،

أمانيهوباتالضجر،منغلافًايكسونيالتراب،من
المعذب،بأننينفسيعلىحكمتكياني،منجزءًا

وأذهبتركضالتيأياميعنباحثًاحياتيسأعيش
توقفي،ذاتي.ياسباقٍفيلسنامهلاً،انتظريوراءها،

فيوأناالسعادة،فيتغوصينالشبابظهرفيلازلتِ
عذابي."
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ألمًا"تعزف"ترانيم

باتالحُزن،مِنكومةٌتحتضننيقلبي،تعتصرتَنهيداتٌ
نفسيتَلاشترويدًا،رويدًادَاخليإلىيَتسللالبؤس

شعوريَعترينيتَائهةالمُنتصف،فيغَارقةوأصبحتُ
الحياةرمتنيالذكريات،طيّاتبينفأجدنيقاسٍ

أرتديأصبحتُبالهلاك،شعرتُحتىمُتتاليةبصفعات
مُحاولاتٍمِنخوفٌيتملكنيوالألم،الهشاشةثوب

الأكحل،القاعذلكفيبيترميأنأخشىأخرى
تجرعتُالبقاء،أجلمِنأصارعالقِوىمُتهالكجسدي

رعشةٌالمُفرط،التَفكيرعدوىأصابتنيالهزائم،تِلكسُم
وتتلاشىداخليالضجيجيَعُمّقلبي،أعماقإلىتتخللّ

لحنًاأعزفُمُخيلتي،تختلجالذكرياتزالتلابهجتي،
وتُزيننيالإنطفاءيُدثرنيذاتي،إستحوذتأحاسيسمِن

ويحيطهاالأسىيكسوهاعالقةصرخاتٌقاتِلة،عُتمةٌ
وهمومٌباهِتةأيامٌبالإنكسارات،مفعممُغْتمًاقَلبيالسواد،
أذرفُحنجرتي،تكتسحغُصةقَلبي،أثقلتمُتراكمة
روحيحَنايابينعنيأبحثُالدموع،ترياقمِنقطراتٌ

أنا.طرفيهاحَربٍمِنالخلاصفكَيفأجدني،لالكن
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صارخٌ**صمتٌ

الأفكارتلكليتتسللّعقلي،منهيرتجفعارمٌصخبٌ
فجرمنذتعذيبي،اعتادمتمرّسٍسفّاحٍمثلالدّميمة
ماتفاصيللكلِّملاحظتيتُهلكنيأتعذّب،وأناوعيي

صوابيويفقدنيواضطرابي،تشتّتييزيدبشكلٍحولي،
قدالأمرأنّومعالأوقات،كلّوفيالطّرق،بكلّأيضًا،
مهمايقال،قدممّاأسوءولكنّهللبعض،غريبًايبدو

حه؛والطّريقةِبالأسلوبِ،تعمّقتُ سوداويٌّفالعالملأوضِّ
علىهمالإطلاق،علىبشرًاليسواوالبشرجدًا،

البشرلإبادةجاءتفضائيّة،مخلوقاتٌالأرجح
حاولتولطالماهؤلاء،مععانيْتُلطالماالحقيقيّين،
معوبالطّبعالنّفسيّة،حالتيحسابعلىمجاراتِهم
علىالمؤلمةالمواقفتلككلّتُخزّنالكتومة،شخصيّتي

يكادمُمِيتٍ،بإتقانٍالمرصوصةِالأوجاعمنهيكلٍهيئةِ
بأعلىأصرخأنأريدالعظمي،هيكليمحلَّيحلُّ

المكبوتة،كلماتيسراحأُطلقِأنأريدلي،صوتٍ
أتكلم،ولنأصرخ،لنولكنّني
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هذا؟عنسأنفِّسُكيفأتعرفون

،غيرسرابٌوكأنّهمأمثالهمسأعامل مُهمٍ؛وغيرمرئيٍّ
أمامومظهرهمبالسّطوة،سوىيهتمونلاهؤلاءفمثل

النّاس،
يهتم!منالجحيم،إلىفليذهبجوهرهمأمّا
إضعافمنطاقتهميمتصونالداخل،منفارغونهم

سببٌوهذااستغلاله،يمكنهمماكلّواستغلالغيرهم،
والمتجاهلةالصّامتة،بطريقتيفيهمأصرخلأنأدعى

النسر""حوريهالصّميم.حدَّالسّاخرةِ
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حَلقي،الغُصّةُطَمَتبي،يَعبثُداخِلي،ينهشُكَرْبٌ
الأشياءكُلُّفاقتمُقلتي،منيفيضأنالسَجَموأبى

دجَن،يحوينيالشجَن،منتإنُّأعماقيباتتتحمّلي،
لوأودمسكني،عنالكَرَىوغابمُهجتي،لَيْلُاكفَهَرَّ

يتملكُّالذيذاكمنفأتخلصُيقتُلني؛بحادٍقلبيأصيب
بحريقٍليبوحُيكفي؛لامنهاوالآلافُالآلامِمنآهٍمنّي،
بصوتِصَرختُصَرخاتي،تعالتْفؤادي،فيتفاقم

ريف،قلبيأعماقِمنالأنين، لوالمآقي،يزورُنيلوالذَّ
ليحيلةأفعل؟لاأنبوسعيماذاحقًاعنّي،البؤسُيغيب
تُصيبُوالأسلحةُحربٍفيكأنيالشجون،كوبراأمام
غدوتُمتمزقًا،سقيمًابتُّتأتي،لاالمَنيةَأنإلّاكُليّ،
رَب،نزيرُللأسى،سبيًّا القريبِعلىيأتينيلوأتمنىالطَّ
لهيبَلعّلأرتاحُ،منهمابأيٍّلعليّميتًاأغدوأوفَرَجٌ
الجُروح.منتلقّيْتُماكفانِيقدفإنِّييخمدُ،قلبي
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ليأتيأحدهم؛مسامعإلىيصلصراخيلعلأصرخ
حلقدالدچنبأنأشعرأفكاري،ديچورمنوينقذني

أصرخدربي،ستنيرالتيالغدشمستشرقولنعليّ،
لاصديق،لايسمعني،أحدولاقوةمنأوتيتمابكل

الأنصارولاصحبي،الصحبيعدفلمقريب،لاحبيب،
وحدي،الديچورهذاأواجهتركونيأنصاري،
بدونعداد،ولاعدةبدونالمعركةأرضفيوضعوني

عداشيءكلمنيسلبالديچور،هذابهأقاومسلاح
وأحباليصراخي،كثرةمنبحقدالذيصوتي

الواهية،النداءاتكثرةمنقطعتقدالتيالصوتية
أنأردتهممنقصد؟عنيتجاهلوننيأنهمأمأيسمعونني

الظلام،رافقنيحتىهجرونيتركوني،بجانبييبقوا
الحشدفابتعدأحد؛يزرهلممهجوربيتوكأننيتُركت
هجرونيمنهمأوليسمسّني،مايمسّهملاحتىعني
الحالكللظلامرمونيمنهمأولمهكذا؟صرتحتى
كماويتركنيالظلاميهجرنيأنأردتسكنني؟حتى

منييملألميزول؟ألندائم؟هولمَوأتساءل:تركوني،
أصبحتأننيبعدهاأدركتولكننيأحبّتي؟منيملّكما

راحته.مكانمنأحدطردأستطيعولنمضجعه،
محمدسلميڪ
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يخفييكادغرفةفيبمفرديأجلسالليل،ساعاتآخر
والبثالأسىوملامحبمفرديأجلسمعالمها،الديجور
عليّ،غاليشخصًافقدوكأننيعليّ،بوضوحظاهرة
ولاشخصًاأفقدلمفأنابكثير،ذلكمنأكبرالأمرولكن

أعدلمفأنافقدها،نعمروحي،فقدتُولكنيشيء،أي
به،أشعرأنيجبالذيالاستقرارولابالأمانأشعر

لحظاتإلىفرحلحظاتمنحياتيجميعتحاولت
مصيري،تحددأنمنهامُنتظرأقفهُناوأناضعف،
بالكثيرشعرتمعالمه،أنااحددأنيجبالذيمصيري

يصيبنييكادوالتفكيررأسي،تطرقالهواجسمن
فأنافعله،عليّيجبالذيماولكنالفزع،منبحالة
يشجعني،أويدفعنيقريبولاصديقلابمفردي،أقف

كلنفسياسألأظلفأناالحياة،هذةفيالأملفقدت
يعيشأنعليهيجبالذيأنالماذاتحديدًا؟أنالماذايومًا
ذلكفيأعيشأنعليّيجبلماذاالمأسي؟تلككل

شيءكليظلولماذاأنسى؟لالماذاالأليم؟الماضي
يمارسلكِيالقدرأخترنيلماذادائمًا؟بذاكرتيمتعلق
الجميعبينمنأنالماذاالذات،كُرهفيمواهبهُعليّ
تدورالأسئلةتلككلكانتوالبث؟بالحزنأشعرالذي
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أعصابيعلىأسيطرأنأستطِعلمعقلي،داخل
السنين،تلكألامكلفيهاأفرغصرخةٍ،منيوانطلقت
لحظاتجميععنتُعبرمنيخرجتأنهاأقسمصرخةٌ
تذبحأنقبلقلبيذبحتصرخةعِشتها،الذيالأسى

إنهاأعرفالتيالراحةبالراحة،شعرتولكنيروحي،
جميعامنيوالحربالسلامولكيدائمة،ليست

محمدفاطمه
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رحلتُ؟*بعدماحدث*"ماذا

الروحبعدماأيضًا،حزينةعدتُوحيدة،أناكماعدتُ
الذيهوالفراقكانموطنك،القلبُوسكَنبكَ،تعلقت
باقيعنبعيدًامميزًاأراككنتُحُبنا،علىتغلب

كانتيديك،بينووضعتهقلبيلكَتركتُالأشخاص،
ومأمنيأمانيأنتَكنتُحدود،لهاليسبكَثقتي

لاكنتُوأسىٰ،حزنكلفيإليهأذهبالذيوملجأي
أنأتحملأستطِعولاحزينًا،تكونعندمانفسيأسامح
هذاكلبعيونأحببتُكَوبشدة،أحببتُكَلقدحزينًا،أراك

وكانَتركتني،والآنتفاصيلك،بكلأحببتُكَالعالم،
تبقىأنوأتوسلأبكيتركتنيالموقف،سيدُالفراق

وذهبتُالفراق،بناريحترققلبيتركتُبجانبي،
ماذاوالحزن،الوجعسوىٰبشيءأشعرلمقلبيوكسرتُ

بداخلي،وخذلتُشيءكلحطمتُلقدهذا؟كلبعدتريدُ
الحبماتَلقدبعدكولاقبلكيعيشلمالذيقلبي

لقدبجسدي؟ليستوروحيأعيشأنليكيفبداخلي،
وبعدوالآنكنتُ،كماأعودولنرحيلك،منذُأنطفئتُ

لالاننيالسعادة؛سوىلكاتمنىلابيفعلتهُالذيكل
قلبي.أذيتُمابعدحتىأكرهكأنأستطِع
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ألمْصرخةُ
فيبالَغتُقدبأنيأشعُرُالألم،كَثرَةِمِنصَدْرييَضيقُ
أفعَل!ماذاأعرِفأعُدلمالتحمُل؛بيافاضَلَهُ،كِتماني

أصبحتُمعهُم؛رحَلتجميعُهاوالذِكريات،الأوقاتُتِلك
أحقًّابِلخفقان،ذاتيتُخبِرُنيالمُتصاعِد،الألمِمِنكُتلةً

منبوذةٍ؟أصبحتُ
أركضُكُنتبأنيأشعُرذاتي؛مِنبلالبشرٍمِنوياليتَ

عليَّاتراكمقدذاتي،لأجدَلأُناهِضُهاالرياح؛ِاتجاهفي
الرُكامُوذلكالرياحِ،بينَمحجوزةًفأصبحتُالتُرابَ،
يُكبِلمَنهُناكبأنأشعُرُولكنالنهوضَأريدُفوقي؛
أردتُالركض؛مواصلةِعليإستطاعتيلعدميداي،

أنا؟أينَوالصُراخ،الصُراخَ
رِحلتي؟أنتهتوبِماذا

النِهاية؟هيهذههل
فشِلتُ!قدبأنيأيُعقلُ

قلبهُلتَزلزَلسمِعها؛أحدلوبأنأُقسِمُصرخة،فصرختُ
ياالأمر؛فيالتفكيرَكثرةُأرهقنيلقدمكانِه؛مِنالمًا
، بأنكأثقُولكنيالألم،ذاكَمِنقلبييُعانيكمالَله

لكَ.وطاعتيبِكبإيمانيذالكِكُلوساتخطيبجواري
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...ناسيهوانتبالماضيتحلفنيليجاي
..فيهواقلبارجععشانعدلايفى

الليلطولوعياطيوالكركبهالكسره
..بيهعايرتنيالليقلبييتحرقاخييا
ولقيتكجمبياحتاجتلكماعمريانا

بأن..حنينكولقيتبغيبكنتماعمري
..ماهانعمردهزعلكمايفرقلكشزعلي

.واتخانواصوناتهانبايعلياجيكان
كاااااان..اقولك..ويعزكانحبكياخي
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مرحبًاأتىٰمنالظلام..يعُمهااللتيغُرفتيمفرقفي
مرهعُدأنتإنهأمأحدزائر,فـليجاوبنيمنهلهُنامن

مرحبًاتعالالأسمهذاعليكسأطلقوهم،نعمياأُخرىٰ
أنتردماذابالدخول،تفضلالمتواضعمنزليفيبك

مُدمرأيهماالشايمنكوبأمالقهوةمنكوبتشرب
أمكأياميمُرهتُريدهاأذنصحيحالقهوهأكثرللصحه
فيموجوديعدلمالذيالسكرمنقليللكأُضيف
رُكنهذامنزليلترىٰبيناالإطلاق،حسنًاهياعحياتي
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الطريق،منتصففيوتركونيأحبونيمن
إلىٰقلبيشقبخنجرطعنونيالذينأصحابيرُكنوهذا

الذكرياتأنأتعلمالذكريات،ركنوهذاالعدممنأشلاء
تُصبالتيالامراضأبشعمنهيالمشوشهوالأفكار

المرحلةهىٰوهذهالموت،إلىٰبهتأخذأنويمكنالبشر
وهاالأركانهذهكلبفضلإليهاالوصولأتممتالتي

حوليأنهمرغمشيءوجوديعنيعلمأحدلاذاكأنا
هذاوماهمأينوهم،ياصحيحأليسالوقتطِوال
أملكلاجاونيأدتأينومنالدموعهذهولماالمكان

يازمنمنذجفتدموعيلأنلكلأُعطيهمنديلًاحتىٰ
صديقي.
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الحُزن
النُطقخَفيفةفباتتأحرفٍ؛أقلِّاللغةِمناقتنتكلمةٌ
ولكنّالسُطورِ،علىالحجموصغيرةاللسان،على

لاليمعناها ،بليغًا،كانالدِّ فصاحةمنحازتوبجيلًا
ثقيلةًفصارتوأغزَرُها؛المَعانِيأسمىعلىالبلاغة

هذهبكنزلتفإذاالقلبِ،علىوكبيرةالنفس،على
غنائِمهامنأغدقتّكنصيبًا؛معناهامنونِلتالكلمة،
رُتبُهامنبأوداقٍمَشاعركعلىوأفضتالوبيلة،

العُرامِ؛الأشواكِمنوابلٍبداخلكوَلَتراشقالغَميـرة،
كلتستوطنبك،تحتفيالأشجانِمنزُمرةٌفتجعل
داخلكوتتركلوعةٍ،بكلالرُوحُفتضنيبك؛ذرةٍمثقالِ

حُروفًااقتنصتالتيالكلمةتلكمحوها،يُمكنلاأعسانًا
ـادِ،لغةِمن بلاغتهامنوأعلتشُموخها،منأَسْدتالضَّ

أولِوهوالأسى،عنتُعبربدايتهافيفالألفالغائرةِ؛
علىتدلواللامالقلبِ،ثنايايُصيبالذيالحُزن،مراتبِ
منيلتاعُنيرانٍ،القلببأعماقِتُضرمالتياللوعةِ،

مننالهاالتيالحُزن،حُرقةهيوالحاءِألمًا،لهيبها
زعزعةعنتُعبرالكلمةزِايفجاءتاللوعةِ،نيرانِ
فكانتغائرةً،أوجاعًاغمرتهمااللذانوالروحِ،القلبِ
بكلالروحداهمتالتيالهُزال،نُشبةعنتعبرالنون
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عليهايضفيهسماتٍبصوتِتئنُوصارتضرواةٍ،

محمدسلميڪ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بناءآخرمعنىٰمنإنسانمنيجعلتالحياةهيقاسية
فقدكتابه،ليغلافكانالحزنمختلفه،بعناويننفسهُ،
مَإذاصارحتىالحزنأدمن ذاكرةماتدورسرعانتبسَّ

فقدتتائه،مشاعٌرعليه،كانماإلىٰفيعودالمأسي،
روحي،علىفقضتالهمومنارأشتعلتفقدالإحساس،

هكذاأرى،لاأحسلاروحبدونجسدفصرت
منناربيديأصابعأشعلتُلوبأنيأيقنتثمأصبحت،

أولكتبتإذامجنون،عنيلقالواالبشر،إرضاءأجل
علىقسيتمنأناكاذب،فأناالحياة،هيقاسيةعنواني
عيشتها.ثمالبؤس،عليهاوكتبتنفسي،
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كِتماني،فعذلتُأثقلتني،صرخةصرختقلبيظلامفي
صدري،الألماجتاحفقدلأحدِ،يومٍفيأحزانيدَلفتفما

الناصيةصاغرةفصرتوحبوري،رغديأياموشيعت
المكتومة،الصرخاتتلكوشردتنيالنظراتتلكأمام

فيهيُريأصبحفماقلبي،قاعإلىٰتسحبنيوأخذت
مهدتحتىٰصرخاتيإمتدتالطريق،ذاكيُنيرسراجًا
الحنجرةتلكوتعبتبالثقل،قلبيوتعفرلمنيتي،طريقًا

يفصحلنبقلبيفمامكتومًا،كانلوحتىٰالصراخمن
تشابكتفلقدعليهْ،الحنانمِنَسيلنزلولوحتىٰعنه

تُلملمِذماتيأصبحتحتىٰحنجرتيورغسمتأفكاري
بِتضررالفاجعةتلكسمعتحتىٰلبثتوماشتاتها،
تُمدجديدةكحياةالهنفةفجاءتوإنكساره،صوتي

هولمنالأحبالتلكتعقرطتوجومهالأحزاني
زائرهاصارحتىٰأحزانهانجلوألفتصدماتي،
الصرخاتتلكفيهوادةأيةهنالككانفماالمُفضل،

سائرلهاتداعتعُلوُها،ومنوأعلىأعلىصارتحتىٰ
تلكراحةعلىٰسهرتالكريمتانحتىٰالأعضاء
بهِ،غُرركـكََثيبٍالجسدذاكترائبوأصبحتالحنجرة،

الغدق،ذاكمِنصريرٌيُصيبهكالوهادفأصبح

الإلكترونيللنشرياقوتدارالنسر.حوريةمحمدسلميالكاتبة



25

وجنتيَّعلىتهطلُدموعيبدأتاللَّحظة،هذهمثلوفي
والألمبصمتٍ،أبكيكنتقاحلة،أرضًاأصابكوابلٍ

لام،سُحبأتأمَّلكنتروحي،وهشَّمقلبياعتصر السَّ
قدكنتُتودعني،وهيالمتمايلةالأغصانوسحر
دت آلاميوابتلاعالجميع،عنحزنيإخفاءعلىتعوَّ

أوكتمانهعلىقادرةٍغيروجدتُنيالآنلكنبمفردي،
ظهرٍمنليلابدَّالمُرهفة،مشاعريصبيببعدنسيانه
نياهذهمنسنديكانالذيهوأينلكنعليه،لأستند الدُّ

منأريدبسفر؟تكلَّلرحيلٍعندتركنيلمِنالموحشة؟
عليهحِمليكلَّفأرميويسندنيكتفي،علىيدهيضع
وإنخير،أنَّهومتيقنةٌمؤمنةٌإنَّنييطيب،خاطريعلى
تأتينيبشرٌلكنَّنيوقويَّة،صابرةٌفإنِّيجدًا،وحيدةًكنت

حُزنيأمامشيَّدتُهاالتيوقِلاعيحصونيتجعلُمواقفٌ
هابأريدُمُنهارةٌإنِّيتنهار، ،إلىالذَّ الشَّافيإلىاللّٰه
ولسانيبحرقةٍأبكيوأنافذهابيجراحي،سيشفيالذي

عاءعنيكفُّلا بعدالفرجلييسوققدبياربالدُّ
ماءيُنيرقدالشِّدة، قلبييضمُّوقداللَّيل،ظُلمةبعدالسَّ
لتبه؛يليقُبجبرٍ ةالحياةنافذةتأمَّ أطلقتثمالألف،للمرَّ
مِنتغمُرنيبسعادةٍحينهاشعرتُطويلةًتنهيدةًبعدها

ةٍبمجنونةٍلستُجانبٍ،كلِّ لأسفار.فيللتَّأملومُحبَّ
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فيالمتاعبلكَيصنعونالأنام،غواءلمنارهِقتُلقد
ةِ،عنتقفلعلكألطريقِ القنوطِ،بداىءوتُصابالهمَّ

تنهشالتيكالسباعهمالذاكرةِفيتخلداعمالهمآثار
كأنَّهبِهيستهزؤونوالأَرِيبالأمل،صقورأجنحة
مُختل!

هاتِ،يثرثرونكالفَرَاءسِ،ونحنهمكالهَواصيرِ بالتُرَّ
للحثالةِ،وحلفاءللصلحاءِأعداءٌ
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أخوةكانواالعصب،منأقرباءالرجال،منمجموعة
للجلوسيتفرغلممنهموكلٌبأحدهممصيبةحلتحتى
بالتدريجمصيبةبهِحلتمَنتركواالصغر،اياممثل
يحبونمازالواوأبنائهمكيفولكنوحيد،أنهشعرحتى
أبناءويساعدواأبائهمأوامريتجاهلونالرجل،هذاابناء

وهذهالأنالحالهوهذاالفرج،للرجليتمنواالرجل،
تمحتىواحدةأمهقديمًاالعربكانواالقصة،هي

والصهيونيين،اليهوديينقبلمنالحبيبةفلسطينأحتلال
لمذلكورغمللأعداء،ولكنالمساعداتقدموالكنهم
وأيضًاالحبيبةفلسطينالعربيةالشعبمعظميخذلواولن

تتحررأننتمنىالعربية،غيرالشعبمنبعضٍ
أهلهاعنالخطريزالأنونتمنىالشقيقةفلسطين
اللهيافـالظالمين،والمستعمرينبالاعداء،ويلحق

اللهمالأعداء،منوأحفظهمروعاتهموأمنأنصرهم
الله.ياالأعداءإلىالضرركلوألحقشهدائهمأرحم
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منخَوفيفماالغَريقأناأُراقبه،ممّاليأقتَل*والهَجر
البَلَلِ.*

*_المُتنبي*
أنعَلمأنبعدتركنيتركني؛ويتركنيلنأنه"وعدنى

فلَمّكابوس؛فيكأننيشعرتوقتهابشدهبهمتعلققلبي
هذهإلىخداعومنافقوكاذبوخائنأنهأتوقع

وأحببتأحببتهالذيأنا…أناغلطتيهذهلكنالدرجة
مشاعرهفيالمنافقالكذابالشخصهذافيهشيءكل
كنتعليه،خوفيفيأغرقتركنيوهاجرنيالذيهو
بمروروستزولنزوةانكأعتقدتُالأمربدايةفي

وأمانحناناعيطتنيذلكعكسبتُّولكنكالوقت
ذلككلبدأالوقتمرورومعخداعين،وأطمئنان

ايتلاشىٰ أشعرأصبحتشيءأتعلمولكنفشيء،شيئً
أنتَوالآنشيء،بكلالإحساسفقدتكبيرةمُبالاهبالا
حافيليعُدتلوحتىالآنبعدشيءٍأيليتُعنيلا

كنت.كمالكأعودفلنالقدمين
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فيالعاريظهرهالشمستجلدزاد،دونمسافر
بيديهقلبهيحملالقاحلة،الشاسعةالصحاري

تجثمالجارحة،والآلامالزريع،بالفشلالمضرجتين
المجروحصوتهويصرخصدره،علىالثقيلةالذكريات

منيختبئالباردة،الموحشةاللياليفيوحدهعبثًا،
لعلهأمل،منعندهتبقىمايوقدالضارية،الحياةوحش
تتعرضأنسهلًاليسبمعجزة،اليأسسقيعمنينجو
علىتوقعاتكمشاعرك،تضيعأنوخذلان،أمللخيبة
المجهود،المشاعر،وكأنيستحق،لاشخصأوشيء

إنهقتلك،تترصدسهامًاإليكتعودرميتهاالتيوالآمال
أنللطاقة،مجمدللهمة،محبطللحيوية،قاتللشعور
علىأوشكتإذاثمما،طريقفيالأميالآلافتسير

وأنالخطأ،الطريقإنهعلمتنهايتهإلىالوصول
عظيمة.حصرةمنلهاياسدى،ذهبتكلهاخطواتك
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أخوةكانواالعصب،منأقرباءالرجال،منمجموعة
للجلوسيتفرغلممنهموكلٌبأحدهممصيبةحلتحتى
بالتدريجمصيبةبهِحلتمَنتركواالصغر،اياممثل
يحبونمازالواوأبنائهمكيفولكنوحيد،أنهشعرحتى
أبناءويساعدواأبائهمأوامريتجاهلونالرجل،هذاابناء

وهذهالأنالحالهوهذاالفرج،للرجليتمنواالرجل،
تمحتىواحدةأمهقديمًاالعربكانواالقصة،هي

والصهيونيين،اليهوديينقبلمنالحبيبةفلسطينأحتلال
لمذلكورغمللأعداء،ولكنالمساعداتقدموالكنهم
وأيضًاالحبيبةفلسطينالعربيةالشعبمعظميخذلواولن

تتحررأننتمنىالعربية،غيرالشعبمنبعضٍ
أهلهاعنالخطريزالأنونتمنىالشقيقةفلسطين
اللهيافـالظالمين،والمستعمرينبالاعداء،ويلحق

اللهمالأعداء،منوأحفظهمروعاتهموأمنأنصرهم
الله.ياالأعداءإلىالضرركلوألحقشهدائهمأرحم
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ويَطغى*يَسودالخطأ*آثر

لوهيَّتُغفرفكيفتُغفر،لاالناسأخطاءُ شخصٌتُحوِّ
ذِيلَةالمَثْلَبَةيملؤهشخصٍإلىجيدمِن والغِرْبِيب؟وَالرَّ

تسوءَهموليسالآخرين،سوءِمِنتَزيدوهيَّتُغفرفكيف
أفهمأكنلمولكنيتَسود؛السيئةأنسَمعتُلطالمافقط؟

علىويَطغيالسوءيُحيقكيفعملتُحتىالمغزى،ما
لأبيض؟قلبٍمنالسوادُيَتملككيفالحَسن؟ ويُبدِّ
منأمتلكُكنتُيومًا،هكذاأكنلمفأنافاسد،إلىالصالح
يَحملُرفيقًاكنتُيَفيض،ماوالطيبةِوالصبرِالوقارِ
طوالمُساندًابالثقة،جديرًاالدائم،والدعموالحُبالوفاء

لَتُأقترفهُ،لمبخطأأُصِبتُحتىالوقت، أنالمَِاوَتَحَوَّ
كُسيتُذميمة،بصفاتٍالحميدةصفاتيتبدلتْالآن،عليه

غْيَانِوامتلأتُبالغَيْهَب، لْمِبِالطُّ والوَحشةِ.وَالظُّ
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،إمانحبممننورثجميعًا غيرأوأموالًاوإماخصالًا
رحمة،بلاقلبوقسوةعذابًا،أُحبمنأورثنيذلك،
شخصًاصادفنيكلمافكنتللأبد،أتألمجعلنيثمومن

أظنوكنتوقسوة،افتراءكلإلامنيطالوماوبخته،
ولكنالشئ،نفسمعيويحدثيومًااذُللنأنني

كنتوكلماأعمالي،ليوترديومسيأتيأننياكتشفت
فتكملمتعتيوكأنإليهأعودكُنتأفعلماتركأريد

ماتتهلأبدًا؟قلبييحنألاأتسألكنتغيري،عذاب
مشاعري؟

فيمايومًاأترددلموالشدة،القسوةبداخليعششأم
اوكأنهأفعل، فيالمخطئونهموالبشرعاديًاشيئً

ورثنيماوكأنأريكنتالأحيانلبعضالتصرف؛
هوينتهي؟ومتىبدأ؟متىنعلملاأبديًاورثَإياه

تَلقيثمومنمجددًا،الأرواحتُبعثلهنهايةلاكالموت
والتيثوابها،خيرًافعلتفالتيقدمته؛ماحصادالنفس
جزائها.شرافعلت
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بمنيشعرلالهاينْظرُوهوويبتسمبِيدِهامُمْسِكُكانَ
امامهاالتياللوحةُالىٰتنظركانتهيبيْنماحوله،

نظرتهمنفخجلتبحبٍلهاينظرُوجدتهُلهُفنظرتُ
وقالخجلهاعلىفأبتسمخجلًاوجنتيهاواحمرتتِلك،
قَناديلَأضْحتالتيعَينَيكَأصولُتَعودُوَلمِنلها:

تتفوهاوتتحدثأندونلهُفأبتسمتُبعالَميالضياءِ
امامهالتيللوحةِينظروهوبهدؤءٍامامهُفنظربشيء

أنيخافيتركهاأنيخشىٰبقوةٍبيديهامُمسكًاومازال
سيشعرهدفبلاالشوراعِفيمتشرِدًاسيظللأنهيفقدُها
يريدفهويحزنهاأنيخشىٰللتوتركتهوأمهطفلكأنه
عنيعوضهاانيريدوجهها؛تُنيرإبتسامتهايرىٰان
انهيُطمئِنُهاانيريدبِها،حزينهباتتالتياللياليكل
انيوم:ذاتلهاقالالوقت؛طالمهمايتركهالان

تُزينُإبتسامتهايرىٰعندماقلبهفيتشرقالشمس
محمدسلميڪوجهها.
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عَاشِقسَافِلَة
كْرَيَاتتِلْكأمَامتَجْلسِ صَانَتْهَافَقَدْٰأَمَامَهَا،الْمُعَلَّقَةالذِّ

لِأَحْوَال مِحعَلَيْهَايَسْوَدّعَدَدِهَا،عَنْتَغْفلُْلَمْ الشَّيْب،مَلَا
عَلَىعَقْلهَُايَنْهَرهاسَاكِنَة،بِعَيْنَيْنبَارِدَة،ٍسَحْنَةذَات

ائِمِالْحُنَيْن، سْيَانِ،عَلَىالْقَلْبِيُذْعِنوَلَمْلَهُ،الدَّ ذَلكَِالنِّ
رفالْعَقْلُ يُذكْرَهَامَادَائِمًاعَلَيْهَا،يَأْبَىالَّذِيالْمُتَعَجِّ

تُهُكَانَتْالَّتِيبِقِسْوته لَهَاعِنْدَمَاكَانَالَّذِيوَالْكِبْرِيَاء،خَطِيئَ
تاناجْتَمَعَتْ دَتِهِمَاالْفِرَاقُكَانَالْخَطِيئَ إلَىوِلَا
مَصْدَرُه،هُوَمَاأَعْرِفُلَامَاالْمَاءَأَشْرَبُفَلَاالْجَحِيمِ،

رِيقُلمَِنْحرفأَقوُلُوَلَا هَاتَحْزَنْلمَِصَلّ،الطَّ الْقَلْبأَيُّ
اهُمَاعَلَىأَنْبَكي يَكُنْوَلَمْمَضَىمَادُجُوريُنِيرنَجْمًاظَنَنَّ
غأَحْرَقْنَاشِهَابسِوَى عَقِب؟عَلَىرَأْسًاحَيَاتِنَاوَمَرَّ
هَا رعنأَيُّ نُقِرُّوَلَاغَادِر،مَنْعَلَىنَبْكلَانَحْنُالَّا

عَاعِذَلكَِأَخْمَدبِشَوْقنا، بِالشَّوْق،إِنَالَهُالوامضالشُّ
بْرُتَوَاعُدْنَا االْقَلْبِيُشْفَيفَلَاأَصَابَنَا،مَاعَلَىالصَّ مِمَّ

تُهَاابُْتُليَِ،كُفِى مُوععَنْالْعَيْنَيْنأَيَّ لَهُ،نَخْضَعُفَلَنْالدُّ
جُوعِ،عِنْدَكِبْرِيَائِيآذِىفَلمَِاذَا نالرُّ هَاوَالْا ذَلكَِالْقَلْبِأَيُّ

الإلكترونيللنشرياقوتدارالنسر.حوريةمحمدسلميالكاتبة



35

رَاعُ سُنْبُتُرِهَا،بِهَجْرِهيَلْوِيَهَاالَّتِيالذِّ

فَارَق،لمَِنْعَزَاءًوَلَاهَجْرٍلمَِنْحُنَيْنفَلَا

ةكَكُلّعَقْلهَِانَبْغ وَرِتِلْكَفَكَبَّكبتمَرَّ وَجْهِهَاعَلَىالصُّ

هَاقَهْوَتهامِنْوَاحِتست الَّذِيالْجَليِدِيّالْقطُْبذَلكِوَكَأَنَّ
بِشَيء.يُبَاليِوَلَمْتَيَتَّانكأَغْرَقَ

النسر()حوريهالعظيمعبدمحمدسلميڪ/

يعزيزيبكتابيتستمتعلعلك
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تكربك،واشتدحزنك،بلغ-مهما حياتك،واسودَّ
منذرةبمقدارمعاناتكتكونلنضياءك؛وانطمس

علىفاحمدللهوطمأنينة؛راحةفيأنتغزة؛أهلمعاناة
أوهاملنفسكتجلبولاالبلاء،علىواصبرالقضاء،
لنمحياطهافيووقعتذقتهاإنالتيوالاكتئابالحزن

الله...شاءماإلامنهاالعودةعلىتقدر
لإخوتك،وادعُوالقدر،القضاءعلىواصبر-تفاءل،
تفاهاتفيتكتبتضلأنمنخيرعنهمواكتب

لاغزةنوائبالحقيقيالحزنوعوالمها،الأحزان
الحزين..دورتنتحلالتيأفكارك
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مبسوطماهيكونعمرهقلبكوتفوت،السنينتمُر*ولو
المُر.*زيلياليوفضلتحبيتهإنسانهاكترفراقبعد

بكدبمعجونبتهون،يومعمركولامَرالعالم*حزن
يقولييشوفنيبقيالليوكلشوهنيحبكوناروخيانة

فلان.*حبمنتتعافيقادرهمشلسة
هموم.*اصلهبحبمريضةتعبان،إنسانأنتَ*ده

)نسر(العظيمعبدمحمدسلميڪ:
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بالغدرصدِيقِي_يتهمُنِي
راخِ،عليٰأبِيوينهالُ بالصُّ
بالخيانةحبيبتِيتتهمنِي

عليهِأستندُكتفٍبِلاوحدِيالجميعأحاربُالَّذيأنا
الشوارعِطُرُقاتِفِيأجلسُ
-شفقةً-!بِكلمةليِفيعطِفُأحدُهُنَّيرانِيأنأملِعلَىٰ
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أقربالمفضل،شخصيمعمحادثتيمسحتقليلقبلَ
وحياتيبقيةأحبهأنأقسمتالذيالوحيدُلقلبيشخص

لهكانهولكنلهوفيةًلازلتفأنابوحدي،أخلفلم
تهددالتيالمتسلطةتلكيرانيدائماكانآخر؛رأي

الخاصة،مساحتهلهتتركلمالتيتلككرجل،حريته
يكنولمجوارحيبكلأحببتهفقطأناأفعللملكني
جريمة.يوماالحب
سخرتُووريديأسكنتهوعيني،بقلبيأحتضنهكنت
والحبمنيومفيعليهأبخللملحبه،جوارحيكل

أناهاالآنوأملك؛ماكلحقًاكانالتقديروالحنان
منسطرآخرأودعأبكي،أناومعهذكرياتيآخرأودع

لكنهاالوقتمنقليلمسحهااستغرقالطويلة،محادثاتنا
منياوداعامشاعري،منتبقىماآخراستنزفت

قلبي.صميمِفيبصورتهأحتفضلازلت
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وتعتصره،قلبيتفتكوالآلاموحدتي،غيرجديدولا
منتصفوفيرحمة،منبداخليتبقىٰماتمزيقتريد
عقلي،يحتلالذيالوحشتوقظفإنهاوحدتيأُحبالليل
الآلام،لسماعيشتاقالذيالسجينالوحشذلك

منالجميعأحشاءيقتلعأنهلويودالمستمروالصراخ
أنفاسهمسماعالعالية،بصرخاتهميتلذذفإنهُأمڪنتها،
والحينبينيُراودنيماوهذاالدائم،أنينهمالمرتجفة،

صِراعفهناكذلك،عنيمتنعمنيجزءولكنالآخر،
منيڪلٌيريدبالجنون،يصيبنىيكادوبينىبيني

وهذاواحدةلعملةوجهانهنالكالآخر،عليالسيطره
إنسانكأىالعيشيُريدُمسالمًاشخصًاأكونأنا،

منأنويرىٰاحدًيُحبلاالذيالوحشوالآخرعادي،
إنسان،أنكفياللعنةأنيرىٰالجميع،معاقبهالعدلِ
بالجميع،الأذىٰملاحقةفييستمروالجميعيؤذيغهو
راحتهِ.ڪاملفيوهو
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ويشِليَخنُقني،بِهأَشعُرقلبِي،يُدْمِيبِالثقلأشعُر*إِنِّي
تيابتلعِأنأُحَاوِلإِنِّيأَلمِي،عنوتعْبيريٍّحركتيْ غِصَّ

رالتِي الأنْفاسأنَّحتَّىوتخْنقني،حَلقِيفِيتتَصدَّ
لمني،بِداخِليحرَكتهَا رَاخأودُّأنِّيتُؤْ طاقتِي،بِكلُّالصُّ

مبِصدْري،الذِيالألمكُلُّأَنتَزعلوأودُّأَنِّي كُلُّوأحطِّ
غْطهذَاكُلُّمِنحَوليِ،شَيْء بِهوأحْيَابِهأناالذِيالضَّ

أنأَستطِيعبعيد،لمِكانأَرحَلأنفقطأودُّأنِّيثانِية،كُلُّ
ابِهأُعبِّر رأنأَحتَاجلاأَشَاء،كمَاقَلبِييُخَالجِعَمَّ بِهأُبرِّ

أودُّأنِّيوأصْرخ،المزَاجسَيِّئأناولمَاأبكِيلمَاشَيْء،
ميبْتلعنيلاأنَّفقط لَا أرىلاأنَّوحْدتيْ،فِيالَذِيالظَّ
،أَمامِيشَيْءكُلُّ جِدًابعيدمكانفيأَصرُخأنسوْداويٌّ

قط.*أحديسْمعنيلاصرْخاتيقوُةرغْم
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أوصديقًا،الكتماناتخذتمالحظةُفيأننييؤلمني
لكنيالنسيان،زواياإحدىإلىسيقودنيظننتهبالأحرى

تبكيهشةوتجعلهاالقلوبتؤذيكثرتهأنأدركلم
يأتيمابأنأتنبألمأننيويحزننيالأسباب،أتفهعلى

فماالأعناق،وينحرالآذانيصمصراخالعويلبعد
بتالصراع،منحالةفيأغرقنيقدالكتمانأنحصل

كمومنلأنجو،الهلاكوأصارعلأهلكنفسيأصارع
حتىصرختالصراعذلكوسطلاقيتهالذيالألم

الأولىمعركتيكانتفقدوتمزقت،خافقيأوتاراهتزت
شعرتفقدخائفًا،مشتتًاكنتنفسي،ضدحربيفي

قدهكذاأننيفكرتللحظةلكننيالنهاية،أنهالوهلة
الصراع،هذامنأرحمالموتيكونفلربماأستريح
فلمألتفتولأننيالصراخ؛حربفيوحيدًاكنتولأنني

موتيفيأنظننتبالجوار،أوخلفييقفمنأجد
وقدالحياة،عاتقعلىانتحاريذنبووضعتلراحة
أنأدركلمحينهالأننيلربما؛كبيرًا،خطئيكان

عالمفيصامتاأعيشأناخترتمنفأناذنبي،الذنب
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لحظاتيوفيأننيوالبشعالمتكلمين،إلايضملا
امرؤإنيالانتحار_اكتشفتقبلمالحظاتالأخيرة_أي

بالنزولعبراتيترجيتقدفكنتالبكاء،علىالقدرةفقد
خاطريإلىأتىلذا،كريمتاي،جفافمعلنةأبتلكنها

متإنأالكتمان؟سيفارقنيالآنمتإنأسؤال،
الرماديكساهامشاعربهستتعلقأمقلبيندوبستشفى

جوابأيأتلقلمللآنوللأسفالألوان؟عندونعلى
علىقدرتهاوفقدتسبقالتيلنفسيالسؤالكانفقد

أرضفيأبكمصرتبالفعلأننيويُأسفنيالكلام،
الكلام.

العظيم(عبدمحمد)سلميالنسرلحوريه
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راحةًاللهمنأَدعواوأظلُّ
دُعائِهغيرُالمضطَرِّحيلةُما

أَشْعُرُجَانِبِييَجْلسُِوَالْحُزْنُالْوَاسِعِ،الْفَرَاغِفِيأَجْلسُِ
ائِعِبِالْعَبْدِرَبِّيرُحْمَاكَدَاخِليِبِالْبُرْكَانِ الْمُتْعَبِ..الضَّ

فَقَدْمَعِي؛شَخْصٌليِيَبْقَىلَمْعَاتِقِي،عَلَىالْهُمُومُتُثْقلُُ
حَاجَةٍفِيزِلْتُمَابِمُفْرَدِي،الْعَالَمَأُحَارِبُوَأَنَاذَهَبَتْ،

لتُِخْبِرَنِيمِنْهَا،عَنَاقٌ؛لَمْسَةٍأُرِيدُلحِِنَانِهَا،أَحْتَاجُفَأَنَالَهَا؛
هَا مَعِي..بِأَنَّ
سَارِحًا،كَمَاوَلخَِيَاليِتَائِهًا،أَنِّي،وأَشْعُرُغَائِرٍقَلْبِيجُرْحُ
أُدْرِكُمُضَاعَفًا؛يَزِيدُوَآلميعَاجِزًا،أَنِّي ،أَنِّيف خَامِلًا

..ولطَِرِيقِي غَافِلًا
مَاءِنَظَرْتُ مُتَتَاليَِةً؛صَرَخَاتٍوَصَرَخْتُالْعَاليَِةِ،للِسَّ

اجِيَةَ!تَكُونُلَعَلَّهَا النَّ
رَاعِوَبَعْدَ لًاالنهوض؛عَزَمْتُبَاطِنِي،فِيالصِّ مِنَمُتَأَمِّ

ِ ةً؛اللَّه مُتَنَاسِيًا..سَالكًِاطَرِيقِيلخَِوْضِقوَُّ
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لْأُمُورُصَعُبَتِمَهْمَايَدُومَلَنْأَبَدًاالْحُزْنُ دَائِمًابِنَفْسِكَثِقْا
كَ الْهُمُومَ..سَتَغْلبُِأنَّ
ذِكْرَىتَرْكِفِيرَاغِبًافِيهَاعِشْقَصِيرَةٌالحَيَاةَإِنَّ

زَةٍ؛ وكُنْقلُوُبِنَا،عَلَىاسْمَكَوَاحْفِرْبَيْنَنَا،عَبْقَكَفانْثُرْمُمَيَّ
الْحَيَاةُ.تَحْلوُهَكَذَامُسْتَبْشِرًادَائِمًا

العظيم(عبدمحمد)سلميالنسرحوريه*لـِ
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اسمًا""امنحني
جثتهبالأحرىالنورس،طائريُحادثمبتسمًا:قال

الأرضفيحَفرَةمُكْمِلًاالفتى؛ابتسامةاتسعت
أقرانُكفَيغَارالضّجَة،تثيرلالكنفقط،الآن"سأساعدكَ

أمك؟أخبرتكَبماذابِذلكَأميأخبرتنيلطالما
ليكمللثوانٍ؛صمت
انتهىحتىعني،قليلًاسأخبركَالآنتُجيب،لا"حسنًا

الأبكم؛النورستجاهطفيفبغضبالفتى"تنهدحسنًا
تقول"أنفاسيلتقطلثوانٍتوقفأنبعدحفرة،مكملاً

متمسكينفهمالأجانب،الأغرابأحادثلاأنأمي:لى
بينيفرقلنسلاحًا،أمسكمنوالباطشة،بأسلحتهم
للغاية؛خائفًاكنتوأحدهم،رأيتلقدالكبير،والصغير

يهتز،لاكالجبلكانقدمِنهاقتربتبلأصرخ،لملكني
بينمنرمقنيالأسود،القِماشمنبقطعةملثماكان

ببعضشعرتفقدأكذبلنلقامتي،انحنىوأهدابه،
أرمقاستمررت،وكذبتهلكنييتسللني،الخوف
؟إياهتعيرنيأ:سائلًاذاكالكبيرسلاحه
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خصلاتمداعبًايدهكفرفعفقط،يجيبلملكنه
صوتلهكانالأجش،بصوتِهحدثنيقدوشعري،

فىتلعبلافتىأيا،أَخْبَرَنىالدفئحملبطياتهومهيباً
القذائف...فتنالككهذهمناطق
أكونأنأريدأننيواخبرتهواحدة،خطوةعنهابتعدت
داري،عتبةأمامأقفوسلاحًا،أحملومثله،شجاعًا

ظهرتولثامهفنزعإخوتيوأبي،وأميوأحرس
بينلتمرحفتىياتتعجللاحنو:فىقالوابتسامته،

،الوديان شعرتلطيفًا،كانفقدمبتسمًا:لهأومأتأولًا
الغرباءالملثمينأنلأخبرهالأمىالذهاب،فىبرغبتي

وظهرىفىالألمببعضشعرتحتىمخيفين،ليسوا
فلممراتعدةرمشتللهلع،الملثمنظراتقدتغيرت

إطلاقصوتسمعتفقداعتقد،ماعلىسمعىيخيب
كانغضبفىيصرخبعدهمنالجندىصوتوالنار،
ماوقنابليحمللربماالأخرإجابهوطفل،مجرد
الملثم،الجندىذلكفرأيتخلفىأنظرألتفت،أدراك
وسلاحهيحملمنه،الاقترابمنأميحذرتنيالذى

منتخلوالملثمهذا،عكسعلىوأعينهنحوييوجهه
فشيئاشيئاعنىتختفيكانتالجندىصراخاتالمودة

طفل"سوىيكنلمطفلسوىيكنلم
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الريسذاالنورسيحملحفرةمنانتهائهبعدتنهد
الصغيربكفهوالحفرة،تلكفىإياهواضعًاالأبيض

:بالترابرَدْمَهاأعاد علياتقصأنتنسىلا"قائلًا
رماداكاناسمًابعد"بلاتعطينىلمأنكتذكرو،حكايتكَ

فقط

العظيم(عبدمحمد)سلميالنسرلحوريه
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ثلاثةرأسيفي
أفعلهالمأشياءٍعلىيُوبخنيأولهم
مضواقدبأشخاصٍيذكّرنيثانيهم
بالقلقيدثرني..ثالثهم

دائمًا."رأسيضحيةأناأنا..أمّا

العظيم(عبدمحمد)سلميالنسرلحوريه
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النهاية

السَرمديّ؟سِجنيتُصبحأنْلـِعيونِكڪيفَ

أتعلَم!وَلڪنِ

بِهأمُوتالسِجنهَذاأسكُنأنْأريدُأنَا

بِدونك.سِجنٌفَالحريّةحُريتـي؛أريدُلَا

العظيم(عبدمحمد)سلميالنسرحوريهڪ

الإلكترونيللنشرياقوتدارالنسر.حوريةمحمدسلميالكاتبة



51

عبدالعزيزمحمدسلميالكاتبة:
النسرحورةلقب:صاحبة

الإلكترونيللنشرياقوتدارالنسر.حوريةمحمدسلميالكاتبة


